
 ةـــــــــــــن في العلوم الأدبيـــــة الموحديـــــــإسهامات دول

 جامعة  الزنتان ــــ لية التربية ك لام الكشت  ـــــصلاح عبد الس  أ.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : قدمـــةالم  

لاد المغرب الأقصى خلال القرنين السادس وأوائل السابع ـــــــــــــــــــــــــــشهدت  ب

ر الميلادي فترة ـــــــــــــــــــــــــالموافق للقرن الثاني عشر وأوائل القرن الثالث عشالهجري 

ي ف ، حيث أصبحت هذه الفترة من أخصب فترات تاريخه  رة في كافة العلومــــــمزده

 ثم دولة الموحدين ، فأنشئت على أرضه دولتان هما دولة المرابطين  العصور الوسطى

مســتقلة قامت على أكتا   برزت شــخصــية المغرب كدولة  ، ففي ظل هاتين الدولتين 

بما قدمه من نظم محكمة من المظاهر  أبنائها الذين قاموا بإرســاق قواعد الحرــارة فيه 

ــــــ  التي ارتكزت عليها مقومات الدولة، لحفا النظام  الإدارية التي كانت من أهم الأس

ام أســــ  ومبادب ثابتة فكان من الرــــروري أن يكون لهذا النظ،  والأمن واســــتقراره 

، لهذا فإن هذه النظم قد شكلت جانباً مهماً في التاريخ  ورصينة لبناق الدولة واستقرارها

 الإسلامي بصفة عامة وداخل الدولة الموحدية بصفة خاصة.

ق بما فيه من آراق ومؤلفات وعلماق والذي أضا  إلى الفكر ــــــأما تيار الثقافة المتدف  

، فلم يجــد الموحــدون من بلاد المغرب بلاداً قــاحلــة من  ن الآراقالإســــــلامي الكثير م

من  ، حيث تمكنوا  ازدهـاراً كبيراً من الناحية العلمية بـل وجـدوهـا بلغـت ؛ المعـار  

 و إقامة صرح الحرارة المغربيةــــوه دأه المرابطون ــــمواصلة العمل المجيد الذي ب

، والحياة العلمية من فلسفة  دبية من أدب ولغةد فيها الحياة الأــــــــــــــــــ، فقد كانت تتجس  

وطـب وعلوم اجتمـاعيـة وهيرهـا، حتى صــــــارت المـدن المغربيـة تزخر بطلاب العلم 

اب   ، وأصــــــبحـــت المحـــافـــل المغربيـــة والمعرفـــة في العلوم المختلفـــة  تمتلئ بـــالكتـــ 

ــوالش ــــــ ـــ ـــ فنشطت الحركة الفكرية وأصبح للمغرب الأقصى دوره الواضح في   عراق،ـ

  م من علم وعلماق. غذية شريان الثقافة الإسلامية بما قد  ت

وإلى جـانـب الحيـاة العلميـة والأدبيـة كـان الجانب المعماري الذي يعتبر من الجوانب    

الأســــاســــية التي انصــــب عليها اهتمام الموحدين، فشــــكل الفن المعماري أحد الركائز 

هدت ، حيث شــ الجانب العسـكري في ذلك مثل الأسـاسـية في بناق الدولة الموحدية مثله 

نشاق طول وإــــــــــــــــــــوالأس البحرية اهتماماً كبيراً تمثل في بناق السفن والعناية بالجيش 

176



المؤمن بن علي ببناق مدينة بحرية حصــينة على ســفح  فقد قام عبد ،  المدارس الحربية

عسكرية اها مدينة الفتح لتكون قاعدة سم   م( 6611هـــــــ  555جبل طارق وذلك عام ) 

 خاصــة في العهد،  في الحياة الاقتصــادية  ازدهارا، وقد نتج عن ذلك  كبرى للموحدين

ن دولة الموحدي اســـة المالية التي اتبعها خلفاق فكانت الســـي،  الأول من حكم الموحدين 

 في التعامل مع اقتصادها من أهم عوامل حفا النظام والاستقرار داخلها.

 : منهج البحث

ردي باعتباره المنهج المناسب لتخصص ــــالمنهج التاريخي الس انالباحثاختار      

تتحدث عن فترة تاريخية معينة بمنطقة  وما يحتويه من معلومات ومباحث ونوع البحث 

 فنون.وما حدث خلالها من آداب و،  المغرب العربي 

 ة الموحدينــــــلمحة عن دول

 وة لقيام الدولة الموحديةـــــــت والدعرــــــالمهدي بن توم  

في حكم المغرب  م( 6641-6151هــــــــــ  546 -444خلفت الدولة المرابطية )"       

ــــــــوالأندل  دولة مغربية أخ ـــ ، وقامت هذه الدولة على أساس  رى هي دولة الموحدينـ

 ، ومؤس  وهدفها تحقيق وحدة إسـلامية شاملة ، دعوة دينية إصـلاحية طابعها التجديد

ـــــهذه الدعوة هو محمد بن تومرت ، من قبيلة ه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ في  رهة إحدى قبائل المصامدة ـ

لـــما فتحها المسلمون مع موسى بن نصير،  ا نزلوا به ، جبل السوس من بلاد المغــرب

ريته، ق  م فيعليه ، حيث تعل    دينية محباً للـــــعلم وحريصاً  وقد نشأ ابن تومرت نشـــــأة 

، فقام برحلة علمية  العلمي هير أن تلـك الـدروس التي تلقـاها في موطنه لم ترو ظمأه 

 ، ، فبدأت رحلته إلى الأندل  أولاً ثم المشرق إلى المراكز الثقافية في البلاد الإسـلامية

إلى  وواصل سفره ،  يـــــــــوالتقى بالفقيه أبي بكر الطرطوش،  حيث مر  بالإسكندرية 

هم من ، فمن فقد اختلف المؤرخون فيه  مـا فيما يخص لقائه بأبي حامد الغزاليبغـداد، أ

 .( 1)ومنهم من ينفيه نهائياً   يثبت ذلك ومنهم من يشكك فيه،

مهدي بن تومرت التي لم ها الئالموحدية في البداية بإمامة منش اسـة الدولةئامتازت ر"  

ـــطابع آخ استها أي ئترف على ر ــــ ــــ ــــ ــــ الإمامة مصدراً للسلطات  ر، حيث كانت هذهـ

، يعاون  ، وكانت الحكومة الموحدية عبارة عن حكومة دينية الدينية والســـــياســـــية معاً 

، وكان هؤلاق يرطلعون بمشورة  الإمام فيها صحبه العشر الأوائل المسمون بالجماعة

 رون وهم أهلـــور، كذلك كان يوجد إلى جانب هؤلاق أفراد آخـــــــالإمام في كافة الأم
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الخمســين الذين يشــتركون في بحث الشــؤون الأقل أهمية ثم أهل الســبعين، ويشــتركون 

 .( 2)ؤون العاديةـــــفي بحث الش

وإن لم تؤســـ  ولم يطلق عليها  ويعد ابن تومرت أول من دعا لقيام الدولة الموحدية " 

بعده:  ، حتى أتى من م الموحدين على من تابعه وبايعهــــــــــــلأنه أطلق اس؛  هذا الاسم 

فيه من شــــــبه الخلق والقيادة بالمهدي،  رأوافبايعه الناس على ما عبـد المؤمن بن علي 

ــائــه من بعــده والــذي أســــــ  للخلافــة الموحــديــة  ، حيــث توفي في  وأورث الحكم أبن

ــ ه554) ـــ ـــ ـــ :  م(، واستمرت الدولة الموحدية تاريخيا حتى سقوط مراكش عام6611\ـ

 .( 3) م(6611\ــــ ه114)

 : الآداب والفنونإسهامات الموحدين في 

 أولاً: الشعر.

 ثانياً: النثر.

 ثالثاً: اللغة والنحو.

 رابعاً: الموشحات والزجل.

 قىالموسي:  خامساً 

 تمهيد

، بل وجدوها بلغت شأواً  لم يجد الموحدون بلاد المغرب قاحلة من المعار  " 

، حيث حافظوا على ما  المعار  عظيماً ، فكان فرـــلهم على  كبيراً من الناحية العلمية

اختاروه منها وشــــجعوها كما شــــجعوا كثيراً من العلوم التي كان رواجها محظوراً في 

ع الخلفاق الموحدون النشـــــاطات الفكرية والعلمية والأدبية، ، فقد شـــــج   يالعهد المرابط

من  ادة ابتداقً ، وهذه الحرية تعود أســــاســــا إلى ثقافة الق فأعطيت الحرية للعلم والعلماق

، فشــــجعوا  ا الســــلطة من بعدهمؤســــ  الدولة المهدي بن تومرت وتلامذته الذين تولو  

، وكانت هناك الحياة الأدبية من  الحياة الدينية التي على أسـسها قامت الدعوة الموحدية

، فصارت المدن  ، والحياة العلمية من فلسفة وطب وعلوم اجتماعية وهيرها أدب ولغة

تزخر بطلاب العلم في العلوم المختلفة وصار للمغرب الأقصى دوره الواضح المغربية 

 .( 4)في تغذية شريان الثقافة الإسلامية بما قد م من علم وعلماق

وكـان ذلك لعدة عوامل ســــــاعدت على دفع الحركة الفكرية بالمغرب زمن الموحدين   

 : ومنها
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الذين استطاعوا توحيد مناطقه :   المرابطيناستقرار الأوضاع في المغرب أيام ـــ  أولا 

، فنتج عن هــذا  كــذلــك فعــل الموحــدون من بعــدهمو،  في ظــل حكومـة مركزيــة واحـدة

، وهذا الاســــتقرار صــــاحبه ازدهار الحياة الاقتصــــادية،  اســــتقرار وطمأنينة الســــكان

ود وج، إضــــافة إلى هجرة العلماق والأدباق إلى المغرب بســــبب  والمناخَ العلمي للطلبة

 . ( 5)المكتسحةالقبائل العربية 

يعتبر من الأسباب المهمة و  -: بهمم تشجيع الخلفاء للعلم والعلماء والهتما ــــــــــ  ثانياا 

 عبد المؤمن، ونشــأ قامت على أســاس مبدأ ديني فالدولة الموحدية   - للازدهار الفكري

ــــبن عل ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ، فكان من  تومرتتلمذ على يد الداعية ابن تو في مهاد دعوة دينية  ي  ـ

خاصـــة أنهم أنفســـهم كانوا من العلماق ،  ع الخلفاق الموحدون الآداب الطبيعي أن يشـــج  

، وقد دفعه هذا الطموح إلى الســـفر  ابن علي الذي بدأ حياته طالباً طموحاً  عبد المؤمنك

ـــ، طلباً للعلم إلا أن ابن توم للمشرق ــــ ــــ ــــ ــــ عبد ، ويوسف بن  رت ثنى عزمه عن ذلكـ

  ، ةـــــــــــــــــــــوأحفظهم للغة العربي بن علي الذي كان أحسن الناس ألفاظاً بالقرآن  المؤمن

اهتمام الموحدين من قد بلغ و،  الخليفـة المنصــــــور الموحـدي والمـأمون  -أيرــــــاً  -و

فقد جرت عادتهم بالكتب إلى البلاد واستجلاب العلماق ، بالعلماق أن قسموهم طائفتين " 

طلبة الحرــــر، فهم يكثرون في  وســــموهم  النظر أهل كل فن، وخاصــــة أهل علممن 

 ون الموحدينبالعلم من المصامدة يسم   ، وصنف آخر ممن عني  بعض الأوقات ويقلون

 .( 6)، ولابد في كل مجل  عام أو خاص يجلسه الخليفة منهم

 ،رابطينالمالذي أصبح إقليماً تابعاً للمغرب أيام :  الصلة بين المغرب والأندلســ  ثالثاا 

فكـان الخلفـاق يرحبون بـالعلماق والأدباق الأندلســــــيين ويتخذون منهم الوزراق والكتاب 

، إضـــــــافــة إلى هجرة العلمــاق من الأنــدل  إلى المغرب فراراً من معــارك  والقرـــــــاة

الموحدين ضــد النصــارى، فنتج عن ذلك تدفق الثقافة الأندلســية المتنوعة على المغرب 

 .(7)الأقصى

في ظل الاستقرار :  وذلك    يد من أبناء المغرب في طلب العلمرغبة العدــــــــــــــ  رابعاا 

خاصة أن مناصب الدولة ووظائفها كانت قاصرة على المتعلمين ،  البلاد  الــــــذي ساد 

ن مدرســـة لتخريج طائفة م بن علي  عبد المؤمنتأســـي  على ذلك   والمثقفين والدليل 

  .(8)ةــــــالدولؤون ــــــالإداريين لتولي ش

كـل هذا قد ســــــاعد طلبة العلم على التزود بالمعلومات والدراســــــة داخل المغرب، "   

، كذلك دفعت هذه الحركة العلمية الكثير  عدد ممكن من العلوم أكبروالحصــــــول على 
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 ، ويأتي في واق في المشرق أو الأندل ـــــــــــــــمن أبناق المغرب للارتحال لطلب العلم س

ي رحل إلى المشرق والتقى بالكثير من العلماق ثم عاد الذ تومرتؤلاق بن ـــــــمقدمة ه

 ،يالجزول أبو موسىإلى المغرب الأقصـى وأحدث ثورته الفكرية والعسـكرية، كما قام 

برحلـة إلى مصــــــر لتلقي العلم ثم عاد إلى المغرب، كذلك القاضــــــي عيا  رحل إلى 

 ( 9)".للعلمالأندل  طلباً 

، حيث  مقصــــداً لطلاب العلم والعلماقومن ناحية ثانية كان المغرب الأقصــــى  

ومن  ، يد علمائه وأســـــاتذته العلم علىأقبل العديد من الطلبة من أماكن متعددة يطلبون 

 .للعلمهؤلاق ابن دحية، المولود بالأندل  حيث رحل إلى مراكش طلباً 

 هذا وكان للعلماق مشـاركة في تنمية الحـركة الفـكرية خارج الـمغرب الأقصى، فعلي  "

كان ين، فالد  وعلوم   بن حســـن الصـــديني الفاســـي كان نحوياً متمكناً من علوم العربية 

س  بارعاً في معارفه وجليلاً في علومه س بها، تولى قراق هرناطة ودر   ي  عل، كما در 

س بمصر  الشـاري السبت ي، العديد من الطلبة بالمرية ومالقة بن  أبو الخطاب، كذلك در 

 .(10")دحية

ر النشــــــاط الفكري في الـدولة الموحدية اقتناق الأصــــــول القديمة ومن مظـاه" 

 تبة عالية في مطالعة الك، فقد كان للشــيخ أبي حفص بن عمر الهنتاتي هم   والعناية بها

:" ...واقتنائها وإنشائها حتى اجتمعت له منها خزانة  ، ويقول ابن صـاحب الصلاة عنه

ن الشـــــاري من الأعلاق النفيســـــة عظيمة عالية الفنون"، وقد تحصـــــل عن أبي الحســـــ

وأمهات الدواوين العلمية ما لم يكن عند أحد من أبناق عصـــــره ولا تحصـــــل عند كثير 

ممن تقـدمـه، فكـانـت هذه الكتب المقتناة شــــــرقية في معظمها مما يدل على وحدة الفكر 

 (11)."ومغربهوالثقافة في مشرق العالم الإسلامي 

، حيث وضــــــعوا الموحدينكذلك المدارس والمعاهد التي انتشــــــرت أثناق حكم  

وجب ي   -بن علي  عبد المؤمنوهو الذي وضعه  -، فكان التعليم الإجباري نظاماً للتعليم

على كل من انرــــوى تحت راية الموحدين أن يتعلم الرــــروري من العقائد وما يتعلق 

 .المجانيبالصلاة والتعليم 

لقات التدريب التي كان يعقدها العلماق ويقصدها الطلاب من كل مكان، أيراً هناك ح" 

س في هـذه  من الطلاب على شــــــيخ واحـد يـأخذون العلم منه، ومن  الحلقـات عـددويـدر 

علي الشاري، فقد بني أبو الحسن مدرسة في مدينة سبتة  أبو الحسـنهؤلاق مثلاً الشـيخ 
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ا يحتاج إليه، وشــــــرع في تكميل ذلك ويقول ابن الزبير عنه:" وقف عليها من الكتب م

 .(12)"على السنن الجاري بالمدارس ببلاد المشرق

كذلك المناظرات العلمية التي كانت مظهراً من مظاهر النشــــــاط الفكري عند " 

الموحدين، وكان الخلفاق أنفســـــهم يشـــــتركون في تلك المناظرات، ومن هؤلاق  الخليفة 

بن علي والخليفـة المنصــــــور الموحدي، فقد كانت تعقد بقصــــــره مجال   عبـد المؤمن

للعلماق، حيث خصــص لكل نوع من العلماق يوماً من أيام الأســبوع فكان مجل  للفقهاق 

ومجل  للأدباق وهكذا، وكان الخليفة نفســــه هو الذي يفتتح هذه المجال  بإلقاق مســــألة 

لوراقة والخط في الدولة الموحدية على الحاضـــرين ومشـــاركتهم، كذلك كان لازدهار ا

أثر كبير في النشــــاط الفكري ، فقد كان في مدينة فاس وحدها حوالي أربعمائة مصــــنع 

للورق، وذلك أيام المنصور الموحدي وابنه الناصر، وكان الخلفاق الموحدون أنفسهم م 

ذا ه يجيدون الكتابة بأكثر من خط، فكان الخط الشــــائع هو الأندلســــي، وكان إلى جانب

الخط العام يوجد نوعان من الخط الخاص، أحدهما يكتب به في الســكة والطراز، وكان 

واحـد من الخط الأنـدلســــــي والخط الشــــــرقي، والآخر خط العلامة الموحدية الحمد   

 .(13)"وحده، وكانوا يكتبونها بيدهم بخط الثلث الشرقي

ان مهتماً بالكتابة بن علي ك عبد المؤمنوممـا تجـب الإشــــــارة إليـه أن الخليفـة  

خط اطين، حيث  فأنشـــأهم كلهموالخط، فجعل من بنيه قدوة حســـنة في الاهتمام بالخط، 

كان ابنه عمر يتميز بجودة الخط، حتى مدحه الشــــاعر الأندلســــي ابن مجبر ووصــــف 

 خطه بقوله:

 أزهاراا  نكر على السحب أن ينبثنول          الطروشراا في ــتبث يمناه زه            

  (14)سحـاراا عل القلم النفـاث ـــــونج      خط هو السحر لكناّ ننـزهه       

في عشر مجلدات.   وله مصـحف كذلك كان عمر المرترـى بارعاً في الخط "

 ، بن محمد بن عيســى التادلي الفاســي عبد اللهومن الخط اطين المغاربة زمن الموحدين 

توفي  عبد المؤمنفقد وصف بأنه حسن الخط وله رسائل كثيرة زمن الخليفة يوسف بن 

، الذي  الســلمي الأهماتي عبد اللهعمر بن  -أيرــاً  -م(، ثم هناك 6616هــــــــ 511عام)

عبــد وخــاصـــــــة في عهــد الخليفــة يوســــــف بن ، اشــــــتهر بجودة الخط أيــام الموحــدين 

 .(15)"المؤمن
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 ى: ـــــــــــقصالمراكز الثقافية بالمغرب الأ 

، وصارت المساجد  ب العلم والعلماقج بطلا  ـــــــــــــــــــــــــأصبحت المدن المغربية تع"   

ـــــات الفقهية واللغوية والأدبية وهير ذلك مما حفلت به الحياة  ـــــهد المنافس والمجال  تش

مراكش،  ، وتأتي في مقدمة هذه المدن عاصــمة الدولة الموحدية الفكرية داخل المغرب

، وصــــارت منتدى لرواد العلم  حيث كانت تســــتقبل العلماق من مدن المغرب والأندل 

ن ب عبد المؤمن، حتى أصـــبحت في عهد  والثقافة من أعلام الفكر المغربي والأندلســـي

ـــــــي بغداد في ازدهار العلوم وكثرة العلماق فيها، كذلك في عهد المنصــور  علي ترــاهـ

التي اســــــتعملها   العلمـاق اهتمـاماً كبيراً، ومن الوســــــائلالموحـدي الـذي اهتم بـالعلم و

المنصــــور الموحدي للنهو  بالعلوم والآداب تلك المجال  التي كان يعقدها بقصـــــره 

بين الحين والآخر، حيث أعد في مراكش منزلاً خاصـــاً ســـماه بيت الطلبة يســـتقبل فيه 

 .(16)"العلماق الواردين على حررته

اهتم بها الموحدون أضــــــحت هي الأخرى من المدن التي تعج التي   مـدينـة فاس و "  

ـــجدها  دة، فازدهرت العلوم الدينية في مســـاجدها المتعد   بالعلماق والأدباق ، خاصـــة مس

، الـذي ظل مركزاً علمياً يقصــــــده الكثير من طلاب  الكبير المعرو  بجـامع القرويين

ة فاس هذه حاضرة المغرب في ومدين :"  هـــــــ، يصفها المراكشي بقول العلم والمعرفة

إذ كانت قرطبة حاضـــرة ؛  وعلم قرطبة وقتنا هذا وموضـــع العلم اجتمع علم القيروان 

، فلما اضـــــطرب أمر القيروان وعبث  الأندل  كما كانت القيروان حاضـــــرة المغرب

، واضـــطرب أمر قرطبة باختلا  بني أمية بعد موت المنصـــور محمد بن  العرب فيها

رحل من هذه وهذه من كان فيهما من العلماق والفرــلاق من كل طبقة،  أبي عامر وابنه

دن ، ومن الم فراراً من الفتنة فنزل أكثرهم مدينة فاس فهي اليوم على هاية الحرــارة"

المغربية التي شـــهدت نشـــاطاً علمياً مدينة ســـبتة حيث أدى موقعها إلى أن تكون ملتقى 

وممن اشتهر بالتدري  فيها القاضي عيا ،  لكثير من المؤثرات الأندلسية والمغربية،

 .(61)"وعمر بن عبدالمجيد الرندلي والعالم أبوعلي بن عانسر قريعات

 : الآداب والفنون

اتســــم طابع الأدب المغربي في عهد الدولة الموحدية بصــــبغة الجد والحشــــمة، "       

ودعوة بن تومرت ودعــاة  فــالمــذهــب المــالكي وعلمــا ه وفقهــا ه في الــدولــة المرابطيــة

الموحدين كان لهم أثر في توجيه الأدب وجهة جادة، فتبعد عن بعض أنواع الأدب التي 

 مع يتنافى، مما  طبعت الأدب في المشــــــرق والأندل  كالخمريات والغزل وهير ذلك
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، وقد تميز بشـــكل عام بالبســـاطة الموحديةالجو الديني الذي ســـاد البلاد في عهد الدولة 

  (64)"نشأت عليهما الدولة ح التيوالوضو

 عرـــــــالشّ  ـــ  أولا 

 ازدهر الشـــعر خلال العصـــر الموحدي، وكان خلفاق الدولة يتذوقون الشـــعر" 

الجيد ويقدرون أثر الإشـادة والمديح في تأييد هيبة الدولة والخلافة، إضافة إلى أن منهم 

بن علي، والمأمون، وعمر المرترــــــى، والشــــــعراق  عبـد المؤمنك من أجـاد الشــــــعر

 والمجيدون نالوا مكانة عالية عند الخلفاق، فرلاً عن منح والعطايا.

بن علي قــل أدب التغزل المكشــــــو  ووقف شــــــعر  عبــد المؤمنوفي عهــد    

الخمريـات، وذلـك تـأثراً بـالطـابع الـديني الذي كانت عليه الدولة، فعندما أنشــــــد أبوبكر 

غزل بن علي أبياتاً ثلاثة يت عبد المؤمنالقرطبي في مجل   عبد اللهمحمد بن ميمون بن 

 فيها بشاب من أهل أهمات يعر  بأبي القاسم بن ستميت حين قال:

 أنا مــن مسهـا لم أفـق وها            جنة أبا قاسم والهوا             

 كما خضت بحر دموع الحدق  تبوأت جاحم نار الضلوع            

 أمنت الحـريق أمـنت الغرق      أكنت الخليل أكنت الكليم        

لكن بعض  ؛  بن علي ومنعه من الحرـــور في مجلســـه عبد المؤمنفغرـــب عليه      

بن علي ووزيره الكاتب أبي جعفر بن  عبد المؤمنالمصـادر تنسب محاورة هزلية إلى 

 عبد، وذلك أثناق تجولهما في شــــــوارع العاصــــــمة مراكش فنظرت إلى الخليفة  عطية

بن علي أثارت  عبد المؤمن، ولما رآها  بن علي فتـاة جميلـة من إحـدى النوافـذ المؤمن

 فقال:،  شعوره 

 نظرتْ إذ؛   الشباك من فؤادي قدّت 

 بالمقلِ العشاق إلى وـــترن حوراء                                                    

 : حوراء ترنو إلى العشاق بالمقل عطية ابنفقال   

 كأنما لحظها في قلب عاشقه : المؤمنعبد فقال                        

، فهذه المحاورة الشــعرية  بن علي وأجزل العطاق لوزيره عبد المؤمنفطرب الخليفة   

ولكن من المســـتبعد أنها حدثت، وذلك " (17)"بن علي، عبد المؤمنتنتهي بمدح الخليفة 

بن علي خليفة المهدي بن تومرت المتقشـف اتصف بالصرامة والجد،  عبد المؤمنلأنه 

 .وحارب شعر الغزل وهذا ما حدث مع ابن ميمون الذي سبق ذكره

بن علي  عبــد المؤمنالأصــــــم المرواني   وحين مــدح الشـــــــاعر المرواني ابن الطليق

 قائلاً:،  بمناسبة بنائه لمدينة فوق جبل طارق 
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نة أوق  ى من الهربــــــما للعدا ج 

 إلى أين؟ فقال الشاعر: فقال عبد المؤمن رافعاً صوته: إلى أين؟ 

 أين المفر وخيل الله في الطلب؟!

 وقد رمته سماء الله بالشهب؟!    وأين يذهب من في رأس شاهقة 

 والبحر قد ملأ البرين بالعرب     حدِّث عن الروم في أقطار أندلس 

فلما أتم القصــيدة قال: عبد المؤمن بمثل هذا تمدح الخلفاقف فســمى نفســه خليفة، 

ولا ،  ي في بغدادوكان ملوك المغرب والأندل  يدينون بالولاق الإســمي للخليفة العباســ

  يتسمون بالخلافة احتراماً لذلك

شــــــعراق الدولة الموحدية تناولوا في شــــــعرهم كثيراً من الأهرا  كالمديح والغزل  و

 .( 18)"والتحفا والحيطة كذلك الشعر الديني والمهدوي

 ثانياا: النثر.

شــــارك النثر الشــــعر في دفع الحركة الأدبية داخل المغرب، حيث اســــتعان "  

خلفاق الدولة الموحدية بمختلف الكتاب لكتابة الرسـائل الرسمية، وهذا ظهر واضحاً في 

ومن خلالهــا يمكن أن نلم  ( ، ليفي بروفنســـــــال )الرســـــــائــل الموحــديــة التي جمعهــا 

بة ، أما الخطا المقدرة والتمكن من اللغةالأســلوب المتميز مع التلاعب بالألفاظ لإظهار 

 فكانت أول أداة استعملها الموحدون، فقد اتخذها المهدي بن تومرت طريقاً لنشر دعوته

 .بالمهدوية، ومنها خطبته التي ألقاها على الموحدين فقاموا بعد سماعها مبايعين له 

 خطباق الذين يبثونوقد استلزمت المعارك التي خاضها الموحدون وجود الكثير من ال  

، إلى جانب ذلك كان هناك الخطباق الذين يحتلون صـــدور  الحماس في نفوس المقاتلين

وكان هؤلاق  ، ، فـالمنصــــــور الموحـدي كـان يجلـب إليـه الخطباق المحـافـل والمجـال 

لكلام ا على ارتجاليتنافســـــون بمحرـــــر الخليفة في إظهار براعتهم وتفوقهم وقدرتهم 

بن عياش، وسهل بن مالك  عبد العزيزمن هؤلاق الخطباق محمد بن وإقناع السامعين، و

 ( 19).وهيرهما

عن  رأمــا التوقيعــات فقــد برع فيهــا الخلفــاق، حيــث تركوا عــدة توقيعــات تعب  " 

ــة التي كــانوا يتمتعون بهــا، ومن توقيعــات الخليفــة  ــد المؤمنالقــدرة الأدبي لي بن ع عب

بها  ، يستعطف أرسـل وهو في السجن قصيدةإذ ؛  قصـيدة الكاتب أبي جعفر بن عطية 

 بن علي ليمن عليه بالعطف ومطلع القصيدة تقول: عبد المؤمنالخليفة 
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 عطفاا علينا أمير المؤمنين فقد       بان العزاء لفرط البث والحزن

نْت  مِن   آلْآن   ﴿ ةبن علي على القصـــــيد عبد المؤمنفوقع  ك  يْت  ق بْل  و  صـــــ  ق دْ ع  و 

دِين   فْسـِ ومن توقيعات المنصــور الموحدي حين طلب من أحد القرــاة بأن يختار ،   ﴾الْم 

في  بر فوصــــف الأول بأنه أولاده فاختارهما القاضــــي   له اثنين من المدرســــين لتعليم

ي وجدهما لا ، فلمـا اختبرهما الخليفة المنصــــــور الموحد خر بحر في علمـهابنـه، والآ

اد  فيِ الْب رِّ  لرجيم أعوذ بالله من الشيطان ا  :" هـــــــــــــــــــــبقوليصلحان فوقع  ظ ه ر  الْف س 

الْب حْ   .( 20) "رو 

ومنها مناظرة المهدي بن ،   المناظرات   -أيرـــاً   -كما ظهر من فنون النثر"

،  تاشــــفينتومرت الذي ناظر علماق المرابطين بمجل  الســــلطان علي بن يوســــف بن 

ـــوكان ذلك أث،  ومن فنون النثر التي شاعت في الدولة الموحدية النثر التأليفي  ــــ ــــ ــــ راً ـ

فة والعلوم والفلس كالتاريخ  قد ظهرت مؤلفات في عامة أنواع الثقافة، ف للنهرة الفكرية

راقة قصص البطولة ــــــــــــــــــــــبن علي على ق عبد المؤمن، حيث شجع  الدينية والأدبية

ـــية،  ـــريف وتتناول قصـــة دخول العرب الهلالية إلى والفروس ومنها قصـــة جازية والش

 .( 21) "إفريقية

ومن أهم المؤلفـــات الأدبيـــة التي جمعـــت خلال العهـــد الموحـــدي الـــدواوين "

، وقد جمع له أصـــــحابه ما علق  بن حبوس الفاســـــي عبد الله، ومنها ديوان  الشـــــعرية

، وقد جمع  لا  وخمسمائة بيت، فاحتوى على سـتة آ بحفظهم منه أو حرـرهم ذكرهم

معه له ج عبد المؤمنبن  عبد اللهكذلك ديوان الأمير أبي الربيع بن ،   متوســطفي مجلد 

 "، وديوان نظم العقود اه "، وســـــم   كاتبه الشــــاعر أبوعبدالله محمد بن عبدربه المالقي

 ه.عرـــــمن شجمع فيه كثيراً  راوي، ولميمون بن خبازة ديواناً ـــــــلأبي العباس الج

أبي الربيع  " للأمير : ديوان "مختصــــــر الأهــاني ومن الكتــب الأدبيــة المؤلفــة     

، وهي الحماســـــة المغربية لأبي  صـــــفوة الأدب وديوان العرب" الموحدي، وديوان "

 ."، وهير ذلك من الدواوين والكتب الأدبية الجراويالعباس 

 ة والنحو.ــــــــــاللغ ـــ  ثالثا

لعبـت اللغـة العربيـة دورهـا في نشــــــر المعـار  المتنوعة، فقد كانت لغة المكاتبات "  

واللغـة الرســــــمية للبلاد في معاملاتها وشــــــؤونها، وزاد من انتشــــــارها أفواج العلماق 

ضافة إ  ، ، ومؤلفاتهم القادمين من خارج البلاد والذين أثروا في الحياة الفكرية بدروهم

ين كانت ثقافة إســلامية ووســيلتهم في ذلك اللغة العربية، كما إلى أن ثقافة خلفاق الموحد
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  -عليه الصــلاة والســلام  -أن المناهج الدراســية كانت تتخذ من كتاب الله وســنة رســوله 

م في عهــد هم، وكــذلــك وجود عــامــل  قــاعــدة ومنهــاجــاً وكــانــت تــدرس بــاللغــة العربيــة

العرب الهلاليـة إلى المغرب الأقصــــــى تحقيقاً لرهبة الموحدين  قمجيالموحـدين وهو 

 اللغة العربية كلغة للتخاطب ، كل هذا ساعــــــد على انتشار  واحتفاظهم باللسان العربي

، إلا أن لغـة المغـاربة اســــــتخدمت في بعض نواحي  والتعـامـل بين النـاس في المغرب

المهدي بن تومرت يســـــتخدمها في  الحياة خلال الفترة الأولى لحكم الموحدين، فقد كان

حديثه الشــــــخصــــــي، فأثناق عبور مجموعة من أصــــــحابه وادي أم الربيع طلب بعض 

المشـرفين ضـريبة العبور فأعلن استنكاره لذلك بلهجة المغاربة قائلاً:" أمورن لمولنين 

نتم تقطعونها وهذا هير أإنما الســــبيل للمســــلمين و "، ومعناها " أن ســــوس أواون نال

ر دعوته بين أصحابه باللغة العربية ولهجة ـــــــــــنه كان ينشأ، كما (1) ي الشرعجائز ف

هو و ، كتاب " التوحيد": المغاربة وألف لهم بعض المؤلفات باللســــــان المغربي مثل  

، " " بالقواعد" وآخـر" بالإمامة بسبعة أجزاق على عدد أيام الأسبوع كذلك كتاب سماه

من خطباق المســـــاجد معرفتهم بلغة المغاربة، ولذا حين فقد اشـــــترط الخلفاق الموحدون 

دخـل الموحـدون مـدينـة فـاس عزلوا خطيـب جامع القرويين لعدم معرفته بلغة المغاربة 

 .(22) وعينوا مكانة من يجيد اللغتين العربية والمغاربية

ن العربية ين باللغتيومن الأسباب التي حفزت الخلفاق الموحدين على اشتراط تعليم الد  "

، إلا أن الاهتمــام الــذي  في تــدريبهم وتــأليفهم  لمن لا يفهم اللغـة الأخيرة مـازيغيــة والا

بن علي بلغة المغاربة على أنها لم تكن  عبد المؤمنأولاه المهدي بن تومرت ومن بعده 

ذات خطر على تيــار الثقــافــة العربيــة ولغتهــا، إذ كــانــت محصــــــورة في مجــال الــدعوة 

وحـديـة ومـا يتعلق بهـا، ولمـا جاق المأمون الموحدي أنكر على ابن تومرت أشــــــياق الم

    (23)."كثيرة ومنها استخدامه للهجة المغاربية في دعوته

كانت اللغة والنحو مـن الـعلوم الشائعة في عهد الموحدين وقد بلغا هاية كبرى، وكان " 

 اً لمسائل النحو.من أحفا الناس للغة وأسرعهم نفوذ عبد المؤمنيوسف بن 

وقد ظهر العديد من اللغويين، منهم محمد بن عبدالمنعم الصـــنهاجي الســـبتي ووصـــف 

بأنه لم يستظهر أحد في زمنه منها ما استظهره، كذلك من اللغويين الذين كانوا موجدين 

بالمغرب أيام الموحدين أبوالخطاب بن دحية وأخوه عمر، وأبي القاســــم علي بن حمزة 

جد بمكتبة القرويين أوراق من تأليف في اللغة بخط أبوالقاســم البصــري البصــري فقد و

، م(، وأبوعبدالله محمد بن هشام اللخمي السبتي 6611هـــ 541كتبها برباط الفتح عام )
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ــــوهو من أب ـــــ ـــــ ـــــ ، فقد كان قائماً على  رز شخصيات العصر الموحدي في علوم اللغةـ

: كتاب " الفصــول والجمل في شــرح  ، ووضــع مؤلفات في اللغة منها اللغات والآداب

أبيات الجمل"، وإصــــلاح ما وقع في أبيات ســــيبويه وفي شــــرحها للأعلام "من الوهم 

 .(24)"والخلل

أمـا علم النحو فقـد ازدهر في العـديد من مدن المغرب الأقصــــــى حيث وجدت  

مدرســـــة فاس التي : مدراس نحوية انفردت بآراق خاصـــــة في مســـــائل الإعراب مثل 

اختلف أهلها عن مدرســة تلمســـان في مســـألة صـــر  أبي هريرة ومدرســـة ســـبتة التي 

تخالف الجمهور في ضــم النكرة المقصــورة إذا نون ت اضــطراراً، ومدرســة طنجة التي 

 شبيلية.إوقد وجهت أسئلة نحوية إلى مدرسة كانت مركزاً من مراكز النحو 

جزولي المراكشـــــي رئي  النحاة في كان أبوموســـــى عيســـــى بن عبدالعزيز ال 

س بـالمغرب ومصــــــر ثم عاد للتدري  بالمرية  المغرب في العهـد الموحـدي ، وقـد در 

وبجاية ومراكش التي تولى فيها الخطابة ومن مؤلفاته " شـــــرح الســـــراج والأمالي في 

النحو" واشتهر بالمشرق برسالته في النحو التي سميت بعدة أسماق، بالقانون وبالمقدمة 

وز وجداول كان من الصعب على الكثيرين فهمها ــــــ، وكانت تشمل على رم لجزوليةا

حتى اضــطر إلى أن يرــع لها شــرحاً، وقد وصــفت بأنها كتاب جليل في هذا الفن، وقد 

م(، ومن 6614هـ 116وشملت عــلى كـثير من النـحو وتوفي عام ) أتى فيها بالعجائب

عبدالرحمن بن القاســـم يوســـف المغيلي الفاســـي، أبوالقاســـم   -أيرـــاً   -النحاة المغاربة

ــد بن يحيى بن داود  ــدالله محم ــد بن خلف البكري، وأبوعب ــد بن محم ــاس أحم وأبوالعب

 بالنحو محققاً به درسه  طويلاً. التادلي المراكشي كان عاملاً 

 رابعاا: الموشحات والزجل.

أما في بلاد المغرب  ، هي من فنون الشــــعر العربي التي ابتكرها الأندلســــيون 

أيام الموحدين فقد ظهر بعض الوشــاحين، إلا أنهم كانوا أندلســيين، ولم تكتب المصــادر 

الســــــبـب كمـا يذكر المنوني أن  وربمـا،  التـاريخيـة على أي وشــــــاح من بلاد المغرب

حات في الكتب المجلدة ين المغاربة أيام حكم الموحدين أهملوا تدوين الموش  ـــــــالمؤرخ

ه اح أندلسي بن علي ظهر وش   عبد المؤمنففي عهد  ة.المخلد ر ـــــــــــــــوهو أبوبكر بن ز 

 في علم الطب، ومن موشحاته قوله:  -أيراً   -الذي اشتهر

 سد لن ظلام الشعور         على أوجه كالبدور

 سفرن فـلاح الصباح        هززن قدود الرماح

 ومنها:
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 أم الليل حولي بدور     أساعات الليل شهـور        

 ظفرت بصب كئـب          فنكد وعذب وجور

 أسرف!! علامك صبور!!

 

يوســــــف بن أحمد بن علي  أبو الحجـاجوقـد مـدح بـه النـاصــــــر، حيـث مـدحـه  

 ، كذلك أهدى بعض الأدباق للمرترـــى الموحدي تأليفاً يترـــمن الكثير من المرينطري

حبوا هذا النوع من أبالموشــــــحات و، فهذا يدل على أن المغاربة اهتموا  الموشــــــحـات

م(، 6616هــــــ  111)ت  الأدب بدليل أنه عند مرور الشاعر الأندلسي الهيثم الأشبيلي 

، فأقترح عليه الشـــيخ أبوعلي القصـــري رســـالة وموشـــحة يريد مراكشـــاً بقصـــر كتامه 

 الشاعر الأندلسي طلب المقترح المغربي. وشعراً فأجاب

وقد توافد على المغرب عدد من الوشــاحين الأندلســيين واتصــلوا بأهله وأقاموا 

 به، ومن هؤلاق الوافد أبوبكر بن زهر وابن قزمان، والهيثم المربيطري.

بن علي الـذي عر  بـإمـام الزجالين،  عبـد المؤمنفـابن قزمـان ظهر في عهـد 

ــد ــابكر بن قزمــان كــان أول من أب ــدون:" أن أب ــه ابن خل ــة ويقول في ع في هــذه الطريق

الزجلية، فلم يظهر خلالها، ولا انسـبكت معانيها واشـتهرت رشــاقتها إلا في زمانه وهو 

إمام الزجالين على الإطلاق "، وقال ابن ســــــعيد عن ابن قزمان: رأيت أزجاله مروية 

ا رأيتها بحوافز المغرب.  ببغداد أكثر مم 

ي الحســــــن بن مالك أب : وقـد دخـل بعض الزجـالين الأندلســــــيين المغرب مثل

أبي الحســــــن بن جحدر الذي  : ، وقد مدح بعرــــــهم الموحدين بالزجل مثل الغرناطي

 فرل الزجالين في فتح ميورقة بالزجل الذي أوله:

 

  من عاند التوحيد بالسيف      بملحق وأنا بري ممن يعاند الحق

 

رب ن العفإلى جانب الموشـــحات التي انتشــــرت بين أهل الأندل  بلغتهم الحرــــرية كا

بنظمهم  بن علي والمنصــــــور الموحدي يشــــــتغلون عبد المؤمنالداخلون للمغرب أيام 

يقول و الشـعر بلغتهم العربية المسـتعجمة، وهناك صنف ثالث من الشعر هير المعرب،

عنه ابن خلدون:" ثم استحدث أهل الأمصار بالمغرب فناً آخر من الشعر في أعاريض 

وســموه عرو  البلد، وكان  -أيرــا  -هم الحرــرية مزدوجة كالموشــح نظموا فيه بلغت
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أول من استحدثه فيهم رجل من أهل الأندل  نزل بفاس يعر  بابن عمير، فنظم قطعة 

 على طريقة الموشح ولم يخرج فيها عن مذاهب الأعراب إلا قليلاً مطلعها:

 

 النهر نوح الحمام      على الغصن في البستان قريب الصباح بشاطئأبكاني 

 الأقاحوكيف السحر يمحو مداد الظلام      وماء الندى يجـري بثغـر 

 

فأســــتحســــنه أهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته وتركوا الأعراب الذي 

لي  من شـــــأنهم وكثر ســـــماعه بينهم، واســـــتفحل فيه كثير منهم ونوعوه أصـــــنافاً إلى 

 ازدواجهـــالا  المزدوج والكـــازي والملعبـــة والغزل... واختلفـــت أســــــمـــا هـــا بـــاخت

 وملاحظاتهم فيها، فمن المزدوج ما قاله ابن شجاع من فصولهم وهو من أهل تازا:

 

 هي باهيا وجوها ليسالمال زينة الدنيا وعز النفوس       يبهي 

 فها كل من هو كثير الفلوس       ولوه الكلام والرتبة الـعاليا

 

ف كنوع من الموشحات فإن ابن الخبازة الفاسي ن  وبما أن الشعر هير المعرب ص  

"  هــــــــــــــــوهزل ، له التفنن في أساليب الكلام معربه ناثرا   الذي وصف بأنه كان ناظماً 

والمراد بالهزل الشعر هير المعرب"، فكان له شعر على اختلا  اللغات: لغة الأندل  

 .(16)  المغاربةولغة العرب الداخلين ولغة 

ــام الموحــدين  بهــذا يمكن القول  ــا موجودين أي بــأن الموشــــــحــات والزجــل كــان

 )الهزل : بالمغرب، إلا أنهما لم يدونا على أساس أنهما من الشعر هير المعرب، بمعنى

 في الكلام( كما وصف.

 الموسيقى. ـــ  خامساا 

من المعرو  أن الموحدين مهما بلغ تســــــامحهم وتشــــــجيعهم الفنون والعمارة  

ى نون الجميلة من الموســيقفإنهم لم يكونوا بطبيعة نظامهم الديني حماة للف ، والزخار 

فالنشـــــأة التي نشـــــأت عليها دولة الموحدين من التدين والتقشـــــف ومقاومة .   وهيرها

، وهذا ما  المنكرات بمـا فيهـا آلات اللهو التي كـان المهدي بن تومرت يأمر بكســــــرها

ند ، كذلك ع فكسر الدفو  اللهو والموسيقى ووجد عرساً به   حدث عندما دخل تلمسان

 أمردفوفاً ومزامير وجميع آلات اللهو ف دخولـه مـدينـة فاس وجد بها الحوانيت مملوقة 

كان هذا عاملاً قوياً في تحديد النهرــة الموســيقية في  أصــحابه بكســر كل ما وجد منها.
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لم يســــــتعمل من  الـدولـة الموحـديـة من بـدايتهـا، والـدليل على ذلك أن الجيش الموحدي

 " لو كما في المعجب للمراكشــــــي: -، ويقول ابن طفيل أدوات الموســــــيقى إلا الطبول

 ". نفقتها عندهم نفقت عليهم الموسيقى لا

يغنون الأهاني الشــــعبية في المحافل والأســــواق،  أما الغناق فقد كان المغاربة  

 ، كذلك كان للعرب يوممن كان محترفاً بهذه المهنة أبي علي حسن عمر الفهري السبت

الـداخلين للمغرب دور في ذلـك، فعند دخولهم دخل معهم نوع آخر من الطرب، اختص 

بأشـعارهم وملاحمهم، إلا أنه خلال العصـر الثاني أخذ الطرب ينتشـر وصار يستمع له 

ـــــــبعض الأم ــــــــ ، وفي  عبد المؤمنأبي الحسن علي بن عمر بن  : راق الموحدين مثلـ

الموحدية دخل الطرب الأندلسي إلى المغرب خاصة الغناق وانتشر في ر الدولة ــــأواخ

 . -أيراً   -عهد الخليفة المرترى الذي أعجب به

ونخلص القول بــأن المغرب في بــدايـــة حكم الموحـــدين حــارب الموســــــيقى  

وانتشــارها إلا أن الوضــع تغير أواخر أيام الدولة، حتى أصــبح الخلفاق أنفســهم مولعين 

ق الموحدين فإنما يدل على ضــــعف خلفا قشــــيعلى  ، فهذا إن دل   غناقبالموســــيقى وال

  نهاية العهد الموحدي.

 :  ةـــــــــــــــخاتمال

، حيث  ولم تهمله في فترة حكمها  لقد اهتمت دولة الموحدين بالأدب وصــــــنوفه       

الأدب ان تلك الحقبة، وكان هؤلاق امتداداً لعصــــــور ظهر عـديـد الأدباق والشــــــعراق إب  

، هــذا وقــد نقــل المؤرخين في  العربي القــديمــة ذات التــاريخ التليــد، والقيمــة العظيمــة

 مصــنفاتهم الكثير والكثير من الأمثلة والقصــص والنصــوص الشــعرية التي أثرت فترة

 دولة الموحدين:لالأدبية  زمن الموحدين، ومن أهم السمات 

 صا في العلوم الدينية.حفاظ الأدباق على كثرة التصنيف والتأليف خصوـ  6

 جزالة وهزارة الشعر وكثرة الشعراق في مختلف مناحيه وأنواعه. ـ6

 اهتمام الخلفاق الموحدين بصنو  الشعر والنثر على مختلف توجهاتهم.  -1

 الحفاظ على نسق المدارس الشعرية دون ضعف.  -4
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